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 ملخص

في  هـ( دراسة635-484في الشعر الأندلسي ) السياسية المواجهة  رصد هذا البحث موضوع )     

تكمن وظيفة شعر المواجهة في حثّ همم الأفراد، واستنهاض عزائمهم إلى إذ  ،ضوء النقد الثقافي

إليها، واحترام كرامة ذاتهم الإنسانية، وتتمثل مضامين الجهاد، والمحافظة على الهوية التي ينتمون 

شعر المواجهة بسمات الصمود والبطولة، ورفض مظاهر الظلم والاعتداءات السافرة من قبل 

البحث في ضوء المعطيات الموضوعية على تمهيد ومبحثين تناول التمهيد  هذا وقد ق سم، الأعداء

، ثم في نهاية غارة، والمبحث الثاني الإمقاومةالأوّل المن المبحث تضفي حين  ،واجهةالمالتعريف ب

 .ر والمراجعالمطاف دوّنت  أهم النتائج التي أفرزها البحث مردفاً ذلك بثبت ضمَّ أهم المصاد

Abstract: 

 The current research tackled the topic " the political countering in Andalusi 

verse ( 484- 635H.) as a study in the light of the cultural criticism. The task 

of countering verse is implied in urging individuals' potentials, raising their 

intentions in fighting, protecting the identity they affiliate to, and respecting 

the dignity of their humanity. Implications of the countering verse are 

represented by features of withstand and heroism by rejecting the severe 

injustice and attacks aspects by enemies. In the light of the objective data, 

the research was divided into a preface and two sections. The preface 

defined countering. The first section was about the resistance while the 

second section was devoted to invasion. Finally, results were mentioned that 

the research drew and a group of references and bibliographies were listed. 

 

 المقدّمة 

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد  لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيدّنا رسول الله محمّد خاتم النبييّن وعلى آله الطيبّين      

 المطهرّين وصحبه المنتجََبين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
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ا بعد  فقد       والحروب السياسية الصراعات بتصوير -الشعري ولاسيما – الأندلسي الأدب قام أمَّ

 به  مرت  وما   الأندلس،  بلاد  حكمت التي  المسلمين  العرب  سلطة  نمط   عن به  الشعراء  وعبر  ةالعسكري

 المجتمع أفراد عاشها  التي السياسية والظروف الاجتماعية فالأحداث محتدمة؛ فكرية مواجهات من

 تمثلت وقد المواجهة، دائرة في تدور أغلبها  كانت والموحدين المرابطين حقبة في ولاسيما  الأندلسي

 وتارة الأندلس، لأعداء آنذاك الحاكمة السلطات مواجهة أثناء الشعراء نصوص في المواجهات تلك

 وقائع وصوّروا الأحداث، تلك الشعراء نقل وقد البلاد، تلك حكم أجل من الإسلامية السلطات بين

 بنسقي والموحدين المرابطين شعر في المواجهة تمثلت وقد الشعري، خطابهم مدونات في صراعها 

 .والإغارة المقاومة

وقد ق سم البحث في ضوء المعطيات الموضوعية على تمهيد ومبحثين تناول التمهيد التعريف      

، ثم في نهاية المطاف غارةالإ، والمبحث الثاني مقاومةالتضمن المبحث الأوّل في حين ، واجهةبالم

 أفرزها البحث مردفاً ذلك بثبت ضمَّ أهم المصادر والمراجع .دوّنت  أهم النتائج التي 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمّد      

 الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ...  

 التمهيد

 المواجهة 

ــانيةّ، والهوية الثقافية التي ينتمي   ــيلة دفاع عن كيان الذات الإنسـ يمكن أن ت عرف المواجهة  بأنهّا وسـ

ــية؛ إذ   ــرية كافة، فهي آلية بقاء لتمثيل حركة الفرد الاجتماعية والمعيشــ إليها أفراد المجتمعات البشــ

ــان إلى  ــري من أجل ديمومة وجودل في البي ة  يعمد الإنسـ ــور تفاعله البشـ مواجهة كل ما يهدد حضـ

ــتوت التحـديـات الراهنـة، لن تقنع بمجرد   الاجتمـاعيـة التي يقيم فيهـا، ا فـالمواجهـة التي ترتفع إلى مســ

ــعى إلى   التغيير أو التعديل، أو إعادة النظر في الصــيو والأحكام، وإنما هي في جوهرها مواجهة تس

)بديل والبحث عن منطلقات جديدةاإيجاد ال

1). 

الـك الرجـل بكلام أو وجـهٍ... ولقيـه وجـاهـاً         ــتقبـ ابلـة، والمواجهـة " اســ والمواجهـة لغـةً تعني" االمقـ

" تقـابلاا وم واجهـةً" قـابـل وجهـه  بوجهـهو. وتواجـه المنزلانو والرجلانو
ــتقبـل كـل  (2) ، وقيـلا الوجـه مســ

الذات، ويقال واجهته إذا اســتقبلت وجهه بوجهك، ووجهت الشــيء"  شــيء، وربما عبر بالوجه عن 

، والمواجهةا اســتقبالكَ المرء بكلام أو وجه لقيه مواجهةً" أي لقي وجهه  (3)جعلته على جهة واحدةا

،  (5)، والمواجهة هي االتصـدي للتصـرف بالأبطال بجرأة وشـجاعة، ومنه مواجهة الكفرا(4)بوجهها

دو" صــــ ـ ه العـ ل" اواجـ ه الموقف  وقيـ ه الهطر وواجـ ه واجـ اومـ ه وقـ ل، جـابهـ القول أو الفعـ ه بـ ارعـ

 .(7)، وقيل المواجهة هيا المقابلة وجهاً لوجهوا(6)بشجاعةا

وقد يترادف مفهوم المواجهة في الحقل الاصـطلاحي مع جملة من المفاهيم المتقابلة في المعنى؛        

ه  دل عليـ ــمولي يمكن أن تـ ــطلو شــ ة،  فهو مصــ اومـ اهيم المتجـاورة" الرفض، والثورة، والمقـ المفـ

إذ تتمثل المواجهةا بالذات الإنســــانيةّ ورفض كل ما يهالف  ؛ (8)والاحتجاج، والصــــراع، والتغيير

ــر،   ــر إلى عصــ النفس وتهتلف المواجهـة من نفسٍ، إلى نفس ومن مجتمع إلى آخر، ومن عصــ

ويكشـف عن خواررهم من ظلم وفسـاد وذل.  والمواجهة هي انعكاس لواقع العصـر بجميع جوانبه، 

، وقد ترســم المواجهة حدوداً حركية  (9)وشــعر المواجهة هو نتاج الظروف التي عاشــها الشــاعرا

الذات الإنسـانية باتجال المثال المنشـود لتصـطدم في رفضـها بالواقع الاجتماعي، وتسـعى هذل الحركة  
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ة ومعبرة عن ا ــوعيـ أن تكون موضــ ا بـ لتطلع الجمعي، وإذا أخفقـت في تحقي   في انطلاق مواجهتهـ

 .(10)مرامي أهدافها المرجوة وتطلعاتها الطامحة تتقوقع على نفسها، ويهمد جموحها الرفضي

وينبجس أدب المواجهة من ذوات الأدباء ورؤيتهم المتأملة في مســار الوجود الإنســاني، ووفقاً         

يدعون أفراد المجتمع إلى رفض الواقع المتسلط  لالتزامات ومبادئ إنسانية يؤمنون بها؛ مما يجعلهم  

ومقاومته ويحثونهم على التغيير والتمرد والثورة على كل ما هو مفروض من قبل كل سلطة بشرية  

ا تتمرد على التغييرات  (11)حـاكمـة ــورة معـارضــــة عـادة مـ أتي بصــ ة التي تـ المضــــامين الأدبيـ ، فـ

أدب المواجهة، وقد تعني أن أفراد المنظومة  الاجتماعية والتحولات الســـياســـية قد تندرج في إرار 

الاجتماعية قد انصـاعوا لتلك المتغيرات، في حين أن الشـعراء لم يرضـهوا لها، وقد أعدّوا العدة لها  

 .(12)بكل ما أوتوا من قوّة، وتحدّوا كل ما هو متسلط بتمثلاتها كافة

شــعر المواجهة في كل واقع إنســاني من قومية لأخرت ومن مجتمع وخر وبين  وتتباين تمثلات      

تعمله في رفضـها لكل   لوبي الذي تعول عليه تلك المواجهة وتسـ اعر وفقا ولية النمط الأسـ اعر وشـ شـ

 .(13)هيمنة سائدة

فعندما يعمد الشـعراء إلى مواجهة أي سـلطة سـياسـية سـائدة في عصـر معين؛ فهم يريدون من       

ذلك رفض كل الانحرافات والمفاسـد المسـتشـرية من قبل تلك السـلطة في واقعهم الاجتماعي، وهذا 

تشـراق عالم الحريةا ،  (14)الرفضا يعني التوجه إلى الانعتاق والهلاص من الرق والقيد ومن ثمَّ اسـ

لمسـو  الحقيقي لبروز شـعر المواجهة، هو انتشـار مظاهر الظلم والهيمنة السـلطوية بأشـكاله كافة،  فا 

فهو نتيجة حتمية لأحداث غير مقبولة لا تســتســيغها ذات الشــاعر، أو لدوافع متعددة تتباين بحســ   

 .(15)ظروف العصر الذي يعيش فيها الشاعر ومتغيراته

ــعر المواجهـة في        ــتنهـاض عزائمهم إلى الجهـاد،  وتكمن وظيفـة شــ حـثّ همم الأفراد، واســ

والمحافظة على الهوية التي ينتمون إليها، واحترام كرامة ذاتهم الإنســانية، وتتمثل مضــامين شــعر 

ل   داءات الســـــافرة من قبـ اهر الظلم والاعتـ ة، ورفض مظـ ــمود والبطولـ ات الصــ ــمـ ة بســ المواجهـ

 .(16)الأعداء

لشــعراء وفقاً لمرجعياتهم الثقافية والأيديولوجية، وبحســ  المواقف  تتباين أنمار المواجهة عند ا      

السـياسـية التي تسـتدعيها مظاهر المواجهة؛ فقد تتمثل المواجهة في المحاولات التي يبذلها الشـعراء  

من أجل تصــوي  المعايير الســياســية التي تعمل بها كل ســلطة حاكمة وإعادتها إلى مســار نصــابها  

ــما  ــلوكيات الناس المعنوية والمادية وقيامها   المحكم، وعدم السـ ــتحواذ على سـ لها بالهيمنة والاسـ

 بتمييز صنفٍ على آخر في الحقوق والواجبات.

بتصـوير الصـراعات السـياسـية والحروب العسـكرية   -ولاسـيما الشـعري–لقد قام الأدب الأندلسـي       

ــلمين التي حكمت  ــلطة العرب المسـ ــعراء به عن نمط سـ بلاد الأندلس، وما مرت به من وعبر الشـ

ها أفراد المجتمع  (17)مواجهات فكرية محتدمة ية التي عاشـ ياسـ ؛ فالأحداث الاجتماعية والظروف السـ

الأندلسي ولاسيما في حقبة المرابطين والموحدين كانت أغلبها تدور في دائرة المواجهة، وقد تمثلت  

ت الحاكمة آنذاك لأعداء الأندلس، وتارة  تلك المواجهات في نصـوص الشـعراء أثناء مواجهة السـلطا 

بين السـلطات الإسـلامية من أجل حكم تلك البلاد، وقد نقل الشـعراء تلك الأحداث، وصـوّروا وقائع  

صراعها في مدونات خطابهم الشعري، وقد تمثلت المواجهة في شعر المرابطين والموحدين بنسقي  

 المقاومة والإغارة.

 

 



 

206 
 

 2024كانون الثاني  –  الاول الجزء  – العدد الاول  –المجلد الثالث والاربعين  –مجلة الباحث 

 

 المبحث الأوّل

 المقاومة 

ــية وعســــكرية تتجلىّ هيأتها تارة في آليات دفاع ثقافية، وتارة في         ــياســ ت عدُّ المقاومة ظاهرة ســ

مواجهة قتالية، إذ يلجأ الإنســــان إلى اســــتعمالها من أجل الحفاظ على بقاء وجودل الثقافي والمادي،  

ــاني ــارعـة وغيرهـا.  ، وجـاءت المقـاومـة لغـةً منا قـاومـه في (18)وكـل مـا يهـدد بقـاء كيـانـه الإنســ الم صــ

ــهم لبعض... ويقـال" مـا زولـت أ قـاوم  فلانـاً في هـذا الأمر أي   وتقـاوموا في الحرب أي قـام بعضــ

ــاالمقاومة  (20)، وقيلا قاوم" قواماً ومقاومة واجه بقوة خالف الشيء قام مقامها(19)أ نازله ا ، وي راد بــ

 .(22)صراع والرفض في ماهية المقاومة، وتتجلىّ صور التصدي والصمود وال(21)الدفاع والتَّصدِّيا

بولتَ النفّس البشـــرية على المقاومة والتصـــدي والمواجهة لكل خطر يهدد نشـــارها الفكري         لقد ج 

ــائل دفاعية مهتلفة ــالي  ووسـ ــورة المقاومة بأسـ ــعوري، وقد تتجلىّ صـ ــورة (23)والشـ ، وتكمن صـ

ــا تعبير عن إرادة الحياة والط  مو  في تحقي  حضـور حر ومسـتقل وفاعل  المقاومة عند العرب بالـــ

فهي ليســت حالة وقتية، وإنما هي مبدأ حياتي أصــيل في عقل ووجدان الإنســان العربي وهي من ثم 

، وقد يتمثل ســـلوك فعل  (24)مبدأ قائم على تعشـــّ  الحرية وإثبات الحضـــور والفاعلية ورد العدوانا

ــان المقاوم بصــورة العنف التي تنطل  من وعي وإي مان عمي  بالتصــدي، وعن إرادة موجهة  الإنس

لكـل تهـديـد حـادق، وذلـك من أجـل المحـافظـة على القيم العليـا التي ينتمي لهـا الفرد المقـاوم، وتكون تلـك  

، إذا كان الأدي   (25)السلوكيات الدفاعية بطرق متعددة تسعى إلى دحر العدو وتحقي  الهدف الأسمى

ــعر معبراً عن اهتمـامـات قومـه وعمـا العربي دائمـاً في مجـال المقـاومـة يهطـ  وي ــد الشــ كتـ  وينشــ

ــة، مدافعـاً بالمنط    ــه وما يجول في فكرل، ملهبـاً للعوارف، موقداً نار الحمـاســ ــطرب في نفســ يضــ

ــداق متمثل  بالرفض للظلم وقدا   (26)والحجة عن الحقوق والحرياتا ــعر المقاومة هو مصــ وي عدُّ شــ

 .(27)والطغيانا اعتبر المقاومة مجابهة لكل مظاهر الاستبداد

مول كل         عى إلى المحافظة عن قوة وفكر وشـ لوك واقعي إيجابي، يسـ وت عدُّ ماهية أدب المقاومة سـ

ــاعد على   ــانية ومثلها العليا، ويس ــعوب بالدفاع عن قيمها الإنس ــري، إذ يحث هذا الأدب الش كيان بش

خذ الحيطة من الأخطار  ديمومة بقاء حضـورها البشـري وثبات صـمودها في صـراعها المسـتديم مع أ

ــتعداداً،  (28)التي تحدق بهذا الكيان ــائل الدفاع إعداداً واسـ ا المقاومة منظومة متكاملة من وسـ ، إذ ت عدُّ

 .(29)مواجهة وقتالاً بالكلمة والموقف والسلا ا

ية حضـورا بارزاً، وقد        ياسـ لطة المرابطين والموحدين السـ عر المقاومة في خطاب سـ كل شـ وقد شـ

 شعراء تلك السلطتين في مدونات شعرهم مظاهر ووقائع المقاومة.صور 

ومن تمثلات نسـ  المقاومة قول الشـاعر ابن خفاجة في الأمير أبي إسـحاق إبراهيم بن يوسـف بن       

 ]المتقارب[        " (30)تاشفين

ــ    ــولـ ــي قـ ــهج فـ ــمـ ــالج أجـ  إذا قـ

ــ    ن بــ ســــ ــ  ــرج مــا كــانج م ــمت َ  أل

ي   ــ  ــمـ ــ ـ ــر  الـ ــي  وخـ ــارج الأبـ  وخـ

ــر    هــا ن صـــ ــارُ بـ ن صــــ  ورامج الـ

ن قــولــ   مــا فــعــهت    وأحســـــن  مــ 

وريـــةم يـــومج خـــامج الـــبـــ ـــهت   بـــقـــ 

ــدلت  ــجـ ــه  الـ لاد  وقـ ــ  ــجـ ــد  الـ  وجـ

وم روم  الــحــيــهت  د  الــر  نــجــ   فــلــمت ي ــ
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ــر هـا يرج عن نصــ ذم  د  ابنج ر  ــج  وصـــ

 وُـوثج إلّا التـــمس وا الـغــمـا التــف

قــهت  ــ  ــم ــٍ ال ــرابم دوام ٍ ح ــب ــح ــل َ 

وا الـولا استنج  ـهت ـ ــوعـدج إلّا مـــز 

ــالة         ــاعر في هذا النش الشــعري تجليّات صــورة المقاومة المتمثلة بالصــمود والبس صــوّر الش

ــاعر مجريات مواجهة الأمير   ــفين، إذ بينّ الش ــف بن تاش والبطولة التي بذلها القائد إبراهيم بن يوس

ل مي الأندلس بصـورة عامة وكيان سـلطة  العسـكرية ضـد القوات الصـليبية التي كانت تهدد وجود مسـ

المرابطين السياسية بصورة خاصة، وقد تجلتّ بنى نس  المقاومة في هذا الهطاب الشعري بالدوال  

، إذ تشـي دلالات هذل البنى اللفظية  )ب سـ   الب ه  خر   الجلاد   رام  نصـر   صـد   حراب(اللغوية 

الة العالية  إلى ذروة احتدام المقاومة أثناء المواجهات ال يين وتدلُّ على البسـ حربية ضـد أعداء الأندلسـ

ــتيلاء الأعـداء على الأنـدلس، وتجلـت   يرَ، وردع محـاولات اســ ذمو والبطش بجيش الروم بقيـادة ابنَ ر 

تمثلات نسـ  المقاومة في هذا السـياق الشـعري بصـمود جيش المرابطين وصـلابة الأمير وبطولته  

ن ب ســ   لشــاعر في ســاحة المعركة ولاســيما في وصــف ا (  )ألمت َرج ما كانج م  بق وريةم يومج خامج الب هت

يصــف الشــاعر بهذا التعبير الاســتفهامي صــورة بأس الأمير وبطشــه وتنكيله بجيش الروم أثناء  

ــليبي بمقاومة قوات   دم مقاتلو الجيش الصـ ــ  ــكرية على مدينة قورية فقد صـ ــديه لهجماتهم العسـ تصـ

أرماعهم وأهدافهم التوسـعية في الأندلس، وتمثلت صـورة نسـ    المرابطين وبأسـهم فقد حطّموا كل

(المقاومة الأخرت في قول الشـاعر  وم روم  الحيهت د  الر  ، إذ باءت  )ورامج الن صـارُ بها ن صـر   فلمت ي نج 

محاولات الروم العسكرية بالهسران والفشل ولم تنفعهم مكائدهم ومكرهم، بعدما كانوا يظنون بأنهم  

هزم جيش المرابطين في الأندلس، فدحر الأعداء يعود إلى يقظة الأمير أبي إســـحاق،   قادرون على

ــ  المقاومة الأخرت في قول   ــورة نسـ ــكرية التي دمرت الأعداء، وتجلتّ صـ ــن قيادته العسـ وحسـ

ــاعر  ــر هاالشـ يرج عن نصـ ذم  ــد  ابنج ر  ( )وصـ قهت ــورة المقاومة  َلحٍ حرابم دوامٍ الم  ، إذ تجلتّ صـ

يرَ وقواته الصــليبية  والصــمود في هذ ذمو ا التعبير الشــعري التي قدمتها قوات المرابطين ضــد ابنَ ر 

التي تريد إسـقار كيان مسـلمي الأندلس السـياسـي والاسـتيلاء على الأراضـي الأندلسـية، وقد تفاجأ  

ــهم في حالة من الهلع والفزع، وأفقدهم   ــحاق، وقد جعل جيش جيش الروم بقوة مقاتلي الأمير أبي إس

ــاحة المعركة، فقد عبر الترك ــهم؛ لكي يهربوا من سـ ــبحوا لا يعرفون رريقة خلاصـ يز، بحيث أصـ

الشـاعر في هذا السـياق الشـعري عن مواجهة الأمير ضـد أعداء المرابطين، فعادة ما يصـور الشـاعر  

الذي يؤمن بكيان ســلطوي ما قناعته التي دعته إلى الانضــمام إلى هذل الدولة، فهو يعبرا عن ذاته  

ه في ذلك الوجوداوفكرل ان والوجود، وعن مكان لنفسـ اعر  (31)، وعن قضـايا الإنسـ ، وقد صـوّر الشـ

في هذا الســياق الشــعري بأســلوب ســردي مجريات أحداث المواجهة بين ررفي القتال، وبينّ فيه  

ــتيلاء على كيان   ــليبي الذي كان يريد الاسـ ــمود ومقاومة قوات المرابطين لهجمات الجيش الصـ صـ

ارهم العسـكري أمام قو اهد هزيمة الأعداء وانكسـ ياسـي، ووصـف مشـ ات الأمير  دولة المرابطين السـ

 إبراهيم بن تاشفين.

ــحاق         ــيِّ في الأمير الأجلِّ أبي إسـ حيم المرسـ ــاعر ابن ر  ــ  المقاومة قول الشـ ومن تمثلات نسـ

 ]الوافر[      "(32)إبراهيم بن يوسف بن تاشفين

م  ه ـ نـ مـ  رت فـ جــال  اخـتـ رب  وأجعـنــاا  الـ

م مـجــال   روب  لـه ـ ــان  الـح ـ  وف ـرســــ

ــرج ت   ٍ لـ ـنت يســـ نجـ قـتجـ  ذخــاُـر  َ ـ

رت كبيرج ت  ــ  ــاء  إنت عن ــدُ الهيج  ل
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هت رجــالج الـث ـغـر  واجـعــهت   ولا َ ـهـمــ 

ـلـكج ي  ــإن  الــفـ  دارم ـمـسي ذا اقـتـــم 

م  أ مـورج ت  بــالــةج عـيـن  حـزمـ  ـ   ق ـ

ـقتـج ـــي  ـإذا ش  صـورج ت ــدرا  ق  ــدتج م 

ارتكزت بنى هذا الهطاب الشــعري على بنية أســلوب الطل  الإنجازي؛ إذ حث الشــاعر الأمير        

ار جنود جيش المرابطين لكي لا  ــحـاق على توخي أعلى درجـات اليقظـة والحـذر في اختيـ ا إســ أبـ

يسمحوا للأعداء بأسقار كيان دولتهم السياسي في الأندلس، وحثه على الإعداد اللوجستي والعسكري  

ياق الشـعري في  لمقاومة )أعناا هجمات العدو العسـكرية، وقد تمثلت دوال بنى المقاومة في هذا السـ

، إذ تشــي هذل الدوال اللغوية إلى  الرجال  فرســان الحروب  الهيجاء  رجال الثغر  حزم م  شــيدّت(

صــــورة الصــــمود والمقاومة التي بذلتها قوات المرابطين ضــــد الأعداء، وتجلتّ تمثلات مشــــاهد  

ــاعر المقا  ــيما في قول الشـ ــعري بتعبيرات عدة لاسـ جال  اخترت  ومة في هذا الهطاب الشـ )وأعناا  الرب

نه م ، إذ يحث الشــــاعر المهار  في هذا التعبير بأســــلوب رلبي على  ذخاُر  َ قتجنجٍ ل نت يســــرج ت( فم 

ــكر ــه، ويجـ  أن يكون اختيـارل  يقوم على معيـار الكفـاءة العســ يـة لكي  الاختيـار المتقن لمقـاتلي جيشــ

يكونوا على أهبة الاسـتعداد للمقاومة العسـكرية ضـد أعداء نظام سـلطته السـياسـي، وتمثلت صـورة  

م  أ مورج ت()المقاومة الأخرت في قوله  هت رجالج الث غر  واجعهت ق بالةج عين  حزم    ، يوجه الشــــاعر  ولا َ هم 

ثغور سـاحات الحرب، ومسـاعدتهم في هذا التعبير الطلبي الأمير إلى مراعاة جنودل المرابطين على 

بالدعم اللوجســتي والتجهيز العســكري، وبث الرو  المعنوية في نفوســهم، فهم الســور الذي يأمن له  

سـيادة كيان سـلطته السـياسـي في الأندلس، ويطل  منه ببنية أمر إنجازي يدعو فيها إلى الثبات على  

الهجمات العســكرية، فعندما ينتمي  الحزم الصــارم مع قواته حتى لا تتضــعع قواهم وتضــعف أمام 

الشـاعر إلى سـلطة سـياسـية ما فهو يأخذ على عاتقه الدفاع عن هذل السـلطة ويتحملا مسـؤولية عظيمة  

ســـاروا في رري  المقاومة، مؤكدين أن للشـــعر دوراً في معركة الوجود، وأن للكلمةو ســـلاحاً فعّالاً  

اعر في وجه أعدائها هرل الشـ قي(33)يشـ ياق الشـعري على توجيه  ، وقد تجلتّ نسـ ة المقاومة في هذا السـ

 المهار  من أجل المحافظة على النظام السياسي الذي يتزعم سلطته.

 "(34)ومن تمثلات نس  المقاومة قول الشاعر أبي زكريا بن الصيرفي في تاشفين بن علي      

 ]ال امه[ 

ــر ـَعـرضــــ  لـولا رجــال كــالـجـبــال 

م هـ رمــا  كــ نـ ٍ الـ ون عـلـ حـمـ قـ تـ  يـ

ٍ ومـن  ربـ مـم الـ م عـلـٍ قـ  الــدجـٍ ألـ

ــردُ ــ  وال ــزل ــبــرت والأقــدام َ ــث  ف

 لا يـعـحـمـن عـلـٍ الأمـيـر فــإنـهــا

 ولـــ ـــه يـــوم حـــنـــ ـــة وَـــمـــر 

 ة أمـسـ ــال ليـلـــ ــجـع الأبـيـا أش

ا يرد     ــيــه ممــّ  مــا كــان هــيا الســ

ــنــة مـ ـر     أبــه عـ ــاس والأســـ

ــع   ــ  ــق ــت ــبــا َ ــح ــن ال ــي  وذؤابــة ب

ــة َقر    ــن ــرادا والأســ  حول الســ

ــه حرب ــد  الحروب وك ــد    خ  َخ

ــك َنجع   ــه نتســــ ــارب في مث  وَج

 ـع  ـجـــجـارب أشـــع التـــوم مــــاليـ

بن  يقرن الشـاعر في هذا السـياق الشـعري صـورة الانتصـار التي حققها المرابطون بقيادة تاشـفين      

ياسـية بشـجاعة وصـمود جنودهم الذين شـبه بأسـهم بصـلابة الجبال فلولا   علي على أعداء سـلطتهم السـ

وجود هؤلاء الجنود الأشــــاوس لما ه زمت قوات العدو فهي كانت تهجم كالســــيل الجاري على بلاد 

ــ)السيه  يرد    يقتحمون  الأندلسي، وتجلتّ دوال بنى المقاومة في هذا السياق الشعري  الرما   بــ

، إذ تشـي هذل الألفاظ إلى ذروة احتدام  الأسـنة  َتق ع  السـرادا  خد   الحروب  أشـجع  الأب ال(
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ــاهد صــور المقاومة في هذا الهطاب الشــعري  ــاحة الميدان العســكري، وتمثلت مش المواجهة في س

ــاعر ــيما في قول الشــ ــن يتقحمون علٍ الرما  ك نهم) بتعبيرات مهتلفة ولاســ ة  أبه ع اس والأســ

التهم في القتال بالإبل العطال التي تريد أن  م ر ( اعر حالة إقدام جنود المرابطين وبسـ به الشـ ، إذ شـ

تروي ظمأها، فهم يواجهون رما  العدو بهذل الرو  القتالية التي تدل على التضـحية من أجل الدفاع  

 لاقدام َزل  والردُ)فتبر وا على سيادة دولتهم السياسية، وتمثلت صورة المقاومة الأخرت في قوله

، تجلتّ في هذا التعبير الشـعري صـورة المقاومة التي تمثلت في حالة  حول السـرادا والأسـنة َقر (

احة المعركة، وهم يحيطون بالعدو من الجوان  كافة،   دة صـمودهم في سـ ثبات مقاتلي المرابطين وشـ

ل دوراً فاعلاً في تشـجيع  فتصـوير الشـعراء للمعارك العسـكرية التي تهوضـها السـلطات الحاكمة يشـك

المقاتلين إذا ظل الشـعر يواك  مسـيرة الأمة في عصـورها المهتلفة، يتغنى بنصـرها، ويسـتعرض  

ــاعرهاا ــتنهض هممها، ويحرك مش ، لقد رغت في هذا  (35)مواقف المجد والبطولة في تاريهها، ويس

المرابطين العسـكرية  السـياق الشـعري صـورة الشـجاعة والبطولة والفروسـية التي تميزت بها قوات 

 بقيادة الهليفة تاشفين بن علي.

د الله بن        امر بن أرقم في الأمير عبـ ة قول الشـــــاعر الوزير أبي عـ اومـ ــ  المقـ ومن تمثلات نســ

 ]ال امه[         " (36)مزدلي

ا   دج اه ـ جـ ام  م  يـ ــب جَ في الصــ ادرتج أججر  بـ

عتزما  وســــيت كج م نه     وصــــمدتج م 

ــه ور م كمت صــــــدمــةم لــكج   فيهم  مشــ

ة  والح بٍ ــ  ــن ــ   الأســ ــ ٍام في  في م

رب  ق ص  ـوالض   ـاـولج ك ن هـد صبـغج الن ـ

جَ للث غور  ذمــام    ــد ن  مــا ضــــــا ج ع 

كج الإقــدام   دُ ودلــيــلــ   نــحــو الــعــ 

ام   ــي كرهــا والشــــــ   غص  العراا  ب

يــات  غــمــام   ــعــاد   بــرا  ونــقــع  ال

رام  ـاء  الحــلٍ مـجري عــَج   ديـد  ض 

صـوّر الشـاعر في هذا السـياق الشـعري شـجاعة الأمير عبد الله بن مزدلي ومقاومته الصـامدة ضـد        

الأعداء من أجل الحفاظ على كيان سـلطة المرابطين السـياسـية، إذ تجلتّ صـور البطولة والإقدام التي  

مة التي تمثلت  قدمها الأمير أثناء مواجهة قوات العدو، وقد زخر هذا الهطاب الشـــعري بدوال المقاو

ــنة  العاديات   ــدمة  غ    م ٍا  الأس ــمدتج  معتزما   العدُ  ص ــ)مجاهدا   الثغور  ذمام  ص بـــــ

إذ تشـي هذل الدوال اللفظية إلى ذروة احتدام المعارك العسـكرية   الضـرب  النصـول  الحديد  ضـرام( 

لهطاب الشــعري  في ســاحة القتال، وشــدة صــلابة جيش المرابطين، وعززت هذل البنى من نســقية ا

ــاعر   ــاهـد المقـاومـة في تعبيرات عـدّة منهـا قول الشــ بـأداء وظيفتهـا الـدلاليـة، وقـد تمثلـت تجليـات مشــ

ا   يام  م جاه دج ــب جَ في الصـ (  )بادرتج أجر جَ للث غور  ذمام  ند ــا ج ع  ، إذ تجلت في هذا التعبير صـــورة  ما ضـ

ــكرية عالية وعلى   ــالته ومقاومته لهجمات العدو فهو يهوض مواجهة عس ــدة بس تضــحية الأمير وش

الرغم من صــيامه إلا أنه كان أكثر صــلابة وقوة أمام المعتدين ولم يســمو لأعداء ســلطة المرابطين  

)كمت صــدمةم لكج الأخرت في قوله بالاســتيلاء على ثغور كيانهم الســياســي، وتمثلت صــورة المقاومة 

( فيهم  مشه ور م  ، أذ يشي هذا التصوير الشعري إلى شدة ضربات جيش  غ   العراا  بي كرها والش ام 

المرابطين في صـــفوف أعدائهم، فقد أوجعت ضـــربات الأمير العســـكرية الأعداء وكبدتهم خســـائر  

ــبحـت مقـاومتـه ومواجهتـه في المعـا  ــكريـة محـل فهر واعتزاز  معنويـة ومـاديـة فـادحـة، وأصــ رك العســ

ــداء بطولتها تردد ليس فقط في العدوتين بل حتى في   ــاراتها وأص للعرب كافة، وراحت مباهج انتص

ام، وتجلت صـورة المقاومة الأخرت في قوله ولج ك ن ها) العراق والشـ رب  قد صـبغج الن ص ـ َجري   والض ـ

  ) رام  ر الشــعري القائم على نســ  المشــابهة التمثيلي  لقد تجلتّ في هذا التعبيعلٍ ماء  الحــــــديد  ضــ 
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مشــاهد ذروة المقاومة، إذ شــبه الشــاعر حالات الضــرب بالرما  في ســاحة المعركة بالنيران التي  

ائر الكبيرة التي   تصـ  على ماء الحديد أثناء اسـتعارها، وهذا التصـوير يشـي إلى شـدة الحرب والهسـ

ان سـلطته السـياسـي، وقد تكمن براعة الشـاعر المقاوم  خلفها الأمير في صـفوف مقالتي قوات أعداء كي

ــعر المقـاومـة يكمن فيا مقـاومـة   ــوير الاحـداث ونقلهـا بتعبير مؤثر في نفس المهـارـ  فشــ في تصــ

الإنسان للظلم والعبودية والاستغلال، ما يعكس فعلاً جدلية الصراع القائم داخل المجتمع بين الإنسان  

ــان  وهذل الثنائيات الح  والبارل، وال ــتعباد...، وغيرها من جهة، وحتمية التزام الإنســ حرية والاســ

، لقد هيمنت تمثلات أنســاق بنى المقاومة في هذا الهطاب الســلطوي، الذي  (37)بالصــراع والمقاومةا

 صور الشاعر به صمود المهار  بوجه الأعداء أثناء المواجهة العسكرية ضدهم.

ــاعر ا       ــ  المقاومة قول الشـ لعباّس بن العباّس بن غال  الهمداني في الأمير أبي  ومن تمثلات نسـ

 ]البسيط[          "  (38)إسحاق بن عبد المؤمن بن علي

بـ هــا دُ َمـتــد  أرح   رحــابــ    في النــ 

ــٍ مني ت    روبج ولا يخشــ ــٍ الح   يجغشــ

ن لم   رونق ـ    ــه  م  ــامـ    وشـــ ســـ  ح 

ل     ــ  ــيمم قبهج م نصــ عت م بســ ــم   فهه ســ

بتـر  الح    ةم ـهب م ش ـلـ   في ك  ـلتح   جٍـثجـ

رمــات  َنتر     وب  لــ   الح  ر   وفي الح 

ــنــايــا فــار    ــم ــ     كــ نــ    بــال ه ــج  ب

ل ـ    مــاء  بــ   كــ ن ـهــا خ ـ  َجـجـري الــدب

ــ    ي ترُ بــ   الود    لتس  لححت  في خ 

ـ  ـلجـ   ـــمم عـنـد   بج ــرم بــهيـــه  أمــفــ  

صورة المقاومة في هذا الهطاب الشعري، إذ يصف الشاعر شجاعة ممدوحه   لقد تجلتّ تمثلات      

ــية، وقد رغت دوال بنى   ــياسـ ــلطة الموحدين السـ ــد أعداء سـ ــكرية ضـ وبطولته في المواجهة العسـ

ــ)الحرب  منيت   المنايا  الصراع العسكري في هذا السياق الشعري، إذ تمثلت هذل الدوال اللفظية  ب

، إذ تعبر مدلولات هذل البنى اللفظية عن ذروة نصـل   يترُ  أمر بهيم(حسـام   َجري  الدماء  م

ــحـاق وقوات الأعـداء، وقـد   ــكريـة القـائمـة بين قوات الموحـدين بقيـادة الأمير أبي إســ المواجهـة العســ

)رحاب   في الن دُ َمتد   انســـاقت مشـــاهد بنى المقاومة في هذا الهطاب الشـــعري في قول الشـــاعر 

ب ها وفي الح   ( أرح  رمات  َنتر   ب  ل   الح  إذ يصـف الشـاعر في هذا التعبير الشـعري بتميزل بالكرم   ر 

والشـجاعة، فهو كريم ورحابة كرمه تسـع كل الناس وشـجاع تنفرج له في سـاحة المواجهة العسـكرية  

ن لم   رونق    َججري  كل المدلهمات، وقد تجلت صــور المقاومة الأخرت في قوله  ســام    وشــه  م  )ح 

(الدب  ل    ، إذ رغت صــورة العنف التي تمثلت بالمشــهد الدموي في هذل المواجهة التي  ماء  ب   ك ن ها خ 

عمد الشــاعر فيها إلى توظيف نســ  المشــابهة التي وصــف بها بأس ســيف المهار  بأعدائه، وما  

يل كأنها ماء جاري ويدلُّ هذا  التعبير  تركه من تنكيل وبطش في صـفوف العدو فقد جعل دماءهم تسـ

لتس   على شدة مقاومته لهم، وتجلت الصورة الأخرت في قوله ل    في خ  عت م بسيمم قبهج م نص  )فهه سم 

  ) يعبر الشــــاعر في هذا النســــ  الاســــتفهامي بطريقة تعجبية عن بســــالة  لححت    ي ترُ ب   الود  

ــقيـة  ــفوف الأعداء من تنكيـل وبطش عال، وتجلـت نســ ــيفـه في صــ المقـاومـة  المهـار  وما فعلـه ســ

(الأخرت في قوله  ــ   ــلج ــمم عــنــد   بج ــرم بــهيــ ــه  أمــ ــ ــ   جٍ لتح    في ك هب م ش لةم فــ ــر  الح  ــبت ، إذ يصور  )ثج

ــبـة   ــورة إقـدام المهـارـ  على في المعركـة، فكـل خطـ  ورري  دامس مهيف بـالنســ ــاعر صــ الشــ

ــكرية في الأند ــى عواقبه، فكثرة المواجهات العسـ لس أثناء عهد الموحدين  للمهار ، نير ولا يهشـ

دفعت الشــعراء إلى نصــرة ســلطة الموحدين في الدفاع عن الأندلسا ولم تكن النكبات لتوقف حس  

الاندفاع نحو المقاومة فكان الشــعراء يتبارون في نظم قصــائدهم عند النكبات الكبيرة لشــحذ العزائم  

، وقد (39)الاسـتكانة أو الهوفاومتابعة النضـال وتضـميد الجرا  وتثهينها لتكون باعث مقاومة بدل 
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ــقـان تمثـل الأول بتمثلات أحـداث الحرب الـدائرة التي خـاض   ــعري نســ تجلى في هـذا الهطـاب الشــ

اق مواجهة المهار  التي يؤمن فيها   حاق، أما النسـ  الثاني فقد تجلىّ بأنسـ مواجهاتها الأمير أبو إسـ

 لعربي الإسلامي على باق القوميات.بتدشين حيثيات سلطته السياسية في الأندلس وتغلي  الطابع ا

ومن تمثلات نســ  المقاومة قول الشــاعر الرصــافي البلنســي في مديو الســيد المكرم أبي ســعيد       

  ]البسيط[                                                      " (40)عثمان بن عبد المؤمن بن علي

ام مــا أخــتــلــتــر مت لــلــيــالــي والأيــّ  د 

جَ  ــيـعم  وفـي جـنـود ن عــدو ذوي شـــ  مـ 

ــتــتــ    ــاُــلــة   ــل  ومــن هــنــا ســــــور  ل

لتح    يم  م  ــّ ا والســ ــو نحوهـ  من لم ي صــ

بــا ديـن  وإنت مـ ـلــرت  دا بــالـح ـ عــ   مـوت  الـ

نت مـن الـحـتـر  الأعـلـٍ عـلـٍ ثـقــةم   فـ ـ 

 ـ  ـلا ٍالج كــــــــــــه  عـــــــــدو  فــ  ـــ  ـــ ــ ي ـــ

 ـلــ   ــاَــمـــــقــ

جَ الـــبـــاهـــي وَـــزدان    زهـــٍ بـــمـــنـــحـــر  َـــ 

ــودان  في البي   بي   وفي  ودان  ســ ــّ  الســ

ــيـــان   ــبـ لـــيـــر ذكـــرُ وَـ ــ  ــيـــهـــا إذا َـ  فـ

يــم  عــريــان    فســـــورج يــقــرؤهــا والســـــّ

ان   ــ  ام  ضـــــــمـ ــّ ــالأيـ ك  فـ ــ  ــوفـ ــ   ســـــــيـ  بـ

 مـــنـــكج الـــحـــبـــا ومـــن الأعـــنـــاا  إذعـــان  

 ــ ــ  ــدم  إل  ــــ ــي ــ  ــــٍ س  ــــ ــ ــكج ال ــ ــ ــ  ــــت ــان   ــ ــ ــرّي ــ

 مــآن  ــظــ

ــورة المقاومة التي دارت أحداثها بين جيش الموحدين         ــعري صــ لقد تجلت في هذا الهطاب الشــ

بقيادة الأمير عثمان بن عبد المؤمن وقوات أعداء ســـلطتهم الســـياســـية، إذ تجلت بنى المقاومة في  

بــــــ)جنودَ  عدو  للتت   السـيم  عريان  موت  العدا  سـيوفك  الحتر الأعناا   السـياق الشـعري 

ــيتـك( إذعـان  ــدة القتـال في المواجهـة   عـدو  مقـاَلـ   دم  ســ فكـل هـذل الـدوال اللفظيـة توحي إلى شــ

العسـكرية وشـجاعة المهار ، وقد تمثلت تمثلات صـور المقاومة في تعبيرات عدة لاسـيما في قول  

(الشـاعر  يم  عريان  لتح   فسـورج يقرؤها والسّـ يم  م  ، إذ يبينّ الشـاعر بأن  )من لم ي صـو نحوها والسّـ

الذي لا يرتد عن التمادي على اوخرين ولا يرتدع عن جيش الموحدين قبل الحرب ســـوف يهضـــع  

وينال جزاء تماديه حينما تشــرع ســيوف الموحدين بالقتال، وقد تمثلت صــورة المقاومة الأخرت في  

ــاعر  (قول الش ــاع)ف  نت من الحتر  الأعلٍ علٍ ثقةم منكج الحبا ومن الأعناا  إذعان  ر في  ، إذ دعا الش

هذا التعبير بأسلوب رلبي ممدوحه بأن لا تضعف ثقته من تحقي  النصر والمجد العالي على الأعداء  

فعندما لا تتزعزع ثقته بجيشــــه ســــوف يبطش بأعدائه وتذعن رقابهم له، وتمثلت المقاومة الأخرت  

ــكج البقوله  ــتــ ــيــ ــٍ ســ ــ ــ   دم  إلــ ــلــ ــاَــ ــقــ ــي مــ ــدو  فــ ــ ــه  عــ ()لا ٍالج كــ ــآن  ــمــ ــان  ظــ ــرّيــ ــ ، فقد تجلت  ــ

ــي إلى ذروة المواجهـة واحتـدام المعـارك بين جيش الموحـدين   ــورة الـدم في هـذا التعبير التي تشــ صــ

وأعدائهم، فقد بين الشـاعر بتعبير اسـتعاري بأس المهار  بالأعداء وفتك سـيفه بهم إذ يبين بأن دماء  

ــي ــم لا يروي رغيـانهـا ويكبو جمـا  هجومهـا غير ســ فـك الريـان وهـذا تعبير يمتـاز بـالانزيـا   الهصــ

الدلالي، فقد يصـور شـعراء نسـ  المقاومة في نصـوصـهم الشـعري بطولات السـلطات التي ينتمون لها  

ــاهو التعبير عن الذات الجماعية والهوية، والتهلش من الأزمات، كما يتســـم بالســـعي لمعرفة   فـــــ

ــف أخطائه وأخطارلا ــاعر في هذا الهطاب  ، (41)العدوان من الطرف اوخر وكشــ ــور الشــ لقد صــ

الشـــعري أحداث مقاومة جيش الموحدين بصـــورة ســـردية، تشـــد القارئ نحوها وقد تجلت ســـلطة  

 المهار  السياسية على أعداء كيان دولته السياسي.

ومن تمثلات نسـ  المقاومة قول الشـاعر ابن حري  البلنسـي في أبي زيد عبد الرحمن بن يوسـف        

 ]الوافر[      " (42)علي بن عبد المؤمن بن
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ــيــةم وكــانــرت  نســـ لـ ٍ بـ مـ  أخــارج حـ 

ــه  الن صــــــارُ  وجــالــرت حولهــا خي

وا نمــنــيــنج بــجــنــبــتــيــهــا  ومــر 

يــثم  ر  لـ يـ غـ عـريـن  بـ  ومــا ي ـخشـــــٍ الـ

خـانـوكـ  ـر   فيهــاــار  الـهـــرج لا ي ـ

ام    مــج حـج ٍ الـ لـ زا   عـ ب ـ هــا الـ ر  بـ يـ  ـَ ـ 

ــام   ــكج ح ن ــا م  ــاه ــد حم ــرت ق ــان  وك

رهـبـونــكج فـي  وا يجـ  الـمـنــام   وكــان ـ

ــٍ الق راب  بلا حســـــام   ه ي خشــ  وهـ

 حرام  ــي البـلد  الـــمـرءج فــــ ن الــك

ية،         ياسـ لطة الموحدين السـ ياق الشـعري مقاومة الأمير أبي زيد لأعداء سـ اعر في هذا السـ يبين الشـ

إذ وصـف الشـاعر ذروة القتال في المعركة، وقد تجلت نسـقية المقاومة عبر دوال اللفظية التي تشـي  

ــ)أخار  َ ير   البزا   الحماإلى حالة احتدام الصراع العسكري في المعركة، وقد تمثلت  م  جالرت   ب

ــدة خيه   حماها  حام  يرهبونك  العرين  ليث  القراب  حســام  الهر ( ، إذ توحي هذل البنى إلى ش

ــلابة مقاومة جيش الموحدين، وجاءت تمثلات المقاومة في تعبيرات عدة منها   ــراع القتال وصـ الصـ

(قول الشــاعر  ام  مج ير  بها الب زا   علٍ الحج مٍ بلنســيةم وكانرت َ   إذ يهبر الشــاعر الأمير أبا  ، )أخارج ح 

ــية في غيابه، فهو يبين بأن هذل  ــابت نفوس أهل مدينة بلنســ زيد عن حالة الذعر والهوف التي اصــ

ــية وكان جنود الموحدين يفتدونها بأرواحهم، قد   ــياسـ ــلطته السـ المدينة بعدما كانت مهابة في ظل سـ

)وجالرت حولها خيه   قوله  أصـــبحت مهددة من خطر الأعداء، وتمثلت صـــورة المقاومة الأخرت في

) نكج حام  ــارُ وكانرت قد حماها م  ــية من جيش العدو  الن صـ ــاعر تطوي  مدينة بلنسـ ــور الشـ ، فقد صـ

وأصـبو أهلها مهددين من جيش الأعداء، بعدما كانت محمية من قبل كيان سـلطة الموحدين السـياسـية  

ــتطع الأعـداء من الاقتراب من ثغو ــورة المقـاومـة  بقيـادة الأمير أبي زيـد ولم يســ رهـا، وقـد تجلـت صــ

(الأخرت في قول الشـاعر  وا نمنينج بجنبتيها وكان وا يجرهبونكج في المنام  ، يصـف الشـاعر مرور )ومر 

لطة الموحدين بأمان على هذل المدينة بعدما كان يطاردهم الهوف من الأمير حتى في   قوات أعداء سـ

تنه اعر المهار  ويسـ )وما ض هممه وعزيمته على المقاومة بقوله المنام، وفي تعبير آخر يحث الشـ

) إذ يدعو الأمير إلى المواجهة ضــد هؤلاء    ي خشــٍ العرين  بغير  ليثم وهه ي خشــٍ الق راب  بلا حســام 

ــ    ــي وحفه أهلها فهو يبين بتعبير نسـ ــياسـ ــلطة كيان الموحدين السـ الأعداء من أجل إعادة هيبة سـ

دون الأســد كذلك لا يهشــى الأعداء هذل المدينة من  تشــبيهي هنا بأن مثلما لا يهشــى العرين في من

دون قيادتك عليها، وعادة ما يســـعى شـــعر المقاومة إلى تدشـــين نفوذ الســـلطة التي يتبنى الشـــاعر  

سـياسـتها فهو اتجال شـعريا يبلو رسـالة الشـاعر المهم فيه هو شـعر يعلم مهاربيه كيفية المواجهة أمام  

ــتبدة وأصــول المقاومة أم ، لقد عمد الشــاعر في هذا الهطاب الشــعري إلى حث  (43)امهااالنظم المس

ــية، وإعادة الأمان إلى   ــياس ــلطة الموحدين الس ــد أعداء س الأمير أبي زيد إلى المواجهة المفتوحة ض

 أهلها الذين أصابهم الرع  من جيول الأعداء.

 المبحث الثاني

 الإغار 

ــتعمـالهـا أثنـاء مواجهتهم  ت عـدُّ الإغـارة من آليـات القتـال الحربي        المبـاغتـة، إذ يلجـأ المقـاتلون إلى اســ

ــكرية، والإغارة في اللغة مأخوذة  من ــيء وغيرّل...والغار  الهيل  " العسـ ل في الشـ " عَجو أغارَ الرجل 

المغيرة... وأغارَ على القوم إغارةً وغارةً" دفع عليهم الهيل، وقيل" الإغارة المصـدر، والغارة الاسـم 

هم على بعضٍامن الإغارة  ــ  " أغار بعضــ ... وتغاور القوم  على العدوِّ
، وع رفت بأنهاا الإســــراع  (44)

ــي دولـةٍ   والـدفع في العـدو. الإغـارة" الهجمـة، المـداهمـة، المبـاغتـة ، الإغـارة اقتحـام  جيول دولـةٍ أراضــ



 

213 
 

 2024كانون الثاني  –  الاول الجزء  – العدد الاول  –المجلد الثالث والاربعين  –مجلة الباحث 

 

لوبٍ تتجلى فيه صـورة البطش و(45)أخرتا ،  (46)العنف، وقد ي راد بها أخذ العدو بغتةً والإيقاع به بأسـ

ات    ، وجاء في قوله تعالى"(47)ويترادف مع الإغارة مفهوم الهجوم، إذاً الإغارة هي الهجوم يرج غ  ــم  ﴿فجالت

نج ب    نجقتع ا  ا فج جثجرت بتح  وجمع غارة غارات أي غزو وهجوم عسـكري، وقال علي بن أبي رال   ، (48)صـ 

م  قطَُّ فوي  زويَ قوَط ا غ  ــلام(ا مَـ ه الســ م  )عليـ تط عَليَطك  نّـَ ــ  اذَلطت مط حَتَّى شــ قطرو دَاروهومط إولاَّ ذَلُّوا فتَوََاكَلطت مط وَتهَـَ ع 

ا  .(49)الطغَارَات 

ــطلا  عن الدلالة اللغوية كثيراً، فهي مأخوذة من بنية الغارة         ولا تهتلف دلالة الإغارة في الاصـ

، وقيل" هي  (50)بية المشـتركة والغارة البريةالقتالية التي تتجلىّ في الهجمات العسـكرية، كالغارة الحر

ضــــربة حربية مفاج ة تتمثل بهجوم عســــكري تقوم به قوّة ما على الهصــــم من دون علم مســــب   

ــنه قوم على آخرين بغتة، ويعملون كل ما  (51)بتنفيذها،  ، وي راد بهاا ذلك النوع من الهجوم الذي يشــ

وم المقصـودين بالغارة وقد كانت الغارات ميدانياً  في جهدهم لإخفاء أخبارل خشـية أن تتسـرب إلى الق

، وقد تتجلىّ صــور الإغارة في الهجمات الراجلة أو القوات التي تتهذ من (52)فســيحاً لقول الشــعرا

الهيل وســــيلة لهجماتها على العدو، إذ تقوم القوة العســــكرية المغيرة بالارلاع المســــب  على حجم  

لى نقار قوته من ضــعفه، وتعتمد الإغارة في شــن هجماتها  إمكانات الهصــم العســكرية، والتعرف ع

العســـكرية على الغزوات الســـريعة والمباغتة، وتنطل  من تهطيط عســـكري مهاري، من أجل من 

 .(53)تحطيم العدو بأسلوب قتالي عنيف

اء    ه أثنـ اتلون بـ ذي يقوم المقـ أة الهجومي الـ اجـ ــلوب المفـ ارة في الحرب على أســ ا  الغـ د يكمن نجـ فقـ

ــكريـة ، إذ تميزّ المجتمع العربي بكثرة الحروب، وتجلىّ نمط قتـالهم بين قبـائلهم  (54)المواجهـات العســ

ــعوب ــا بينهم هبوا إلى الإغــارة على الشــ ــاحرة، وإذ فرغوا من الحروب فيم ــة المتن التي   العربي

، وقد غلبة سمة الطابع الحربي المتواصل على حياة أفراد المجتمع العربي في الأندلس،  (55)تجاورهم

وت عزت هذل الغلبة إلى تنوع المجتمع الأندلســي القومي والديني، إذ كانت كل ف ة أندلســية تســعى إلى  

ــعوب التي ــلطة نفوذها على الف ات الأخرت، وقد كان العرب من هذل الش ــط س ــط   بس ــعى إلى بس تس

، وقد شـكل شـعر الإغارة في سـلطة المرابطين والموحدين العسـكري  (56)نفوذها السـياسـي والعسـكري

 حضوراً بارزاً في خطاب الشعر الأندلسي أثناء حكم تلك السلطتين لبلاد الأندلس.

 وافر[]ال"   (57)ومن تمثلات نس  الإغارة قول الأعمى التطيلي في علي بن يوسف بن تاشفين      

ــ    ــه  الأذف و ج أين الحرب  من  ســــ

داتم  ــ  ــي ــونج م شــ ــا الحصــ ــد  له  أع

 ولا رد  الـــجـــيـــوسج ولا كـــتـــاهـــا 

ــيـ  نتضــ  إذا صـــــداج الحســـــام  وم 

ــا م  ــيي امتن ــا أســــــد  العرين  ب  وم

 ـا  ــومــر  يــــمــا لـلـ ـتــنــ   ســبـعي

ــتــعــيــن    تــمــا أجــابج الــمســــ بــ   ور 

عــاقــه  والـحصـــــون   مـ نـي الـ غـ  ومــا َ ـ

ــيـــمم لا يـــحـــار  ولا يـــخـــون    كســــ

ــن   ــي ــن  حصــــ ــرار م حصــــ ه  ق ــ ــ   ف

ــن   ــريـ ــعـ ــ   إلّا الـ مـ ــت حـ ــج ــم يـ  إذا لـ

ــص  بـــفـغـ  زون  ـحــة  والـهـولــ   الس 

يدور هذا الهطاب الشــعري على وصــف أحداث المواجهة الحربية الدائرة بين جيش المرابطين        

تي حققها الهليفة على الأعداء الطامعين  والقوات الصــليبية، إذ يصــف الشــاعر صــورة الانتصــار ال

الذين أرادوا الاســتيلاء على الأرض الأندلســية المنضــوية تحت كيان ســلطة المرابطين الســياســية،  

بطرَ دوال الإغارة الحربية المتمثلة  ــون   وتجلتّ ذروة المواجهة العســــكرية عو بـــــــــ)الحرب  الحصــ

( مشــيدات  المعاقه  الجيوس  الســيم  الحســام  الحصــن   فاحتواء الهطاب   أســد العرين  غص 
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الشـعري على هذل المفردات التي تشـي على دلالة المقاومة والصـمود والرفض العسـكري يوحي إلى  

ــد جيش الروم، ومن تمثلات بنى الإغارة التي   ــكرية ضـ ــتداد الحرب وبلو  ذروة الغارات العسـ اشـ

وما َ غني   ها الحصـــونج م شـــي داتم )أعد  لصــور الشــاعر بها مجريات الحرب الدائرة قول الشــاعر 

) ، فقد بينّ الشـاعر في هذا التعبير صـورة إغارة المرابطين على الأعداء ووصـف المعاقه  والحصـون 

ــكريـة التي أعـدوهـا لمواجهـة جيش المرابطين فلم تنفعهم  ــل محـاولات خططهم العســ انهزامهم وفشــ

ــورة الإغارة   ــف، وتمثلت صــ ــون والمعاقل أمام إقدام وهجمات جنود الهليفة علي بن يوســ الحصــ

(  الجيوسج ولا كتـاهـا)ولا رد  الأخرت في قولـه  ــيمم لا يحـار  ولا يخون  ، إذ تجلّـت في هـذا التعبير  كســ

يفه الصـارم الذي لا يتردد ولا يحير أمام هجمات جيول الأعداء، فلولا   جاعة الهليفة وسـ عري شـ الشـ

بأس الهليفة وشدة صمودل لما استطاع المرابطون أن يهزموا قوة الأعداء، التي تتمتع بأعلى درجات  

ــ ــتــر   اد العسكري وقوة جنودهم، وتمثلت صورة الإغارة الأخرت بقوله الاستعد ــل ــ   ســمــا ل ــ ــن )بــعي

ــومــا   ( ي ــهــولة  والحــزون  ــ   الس  ــغــص  ب ، لقد تجلت نسقية صورة الإغارة في هذا المشهد الحربي،  ف

هم من الجهات  إذ قام الهليفة بقيادة الجيش بنفســـه، وســـار إلى موارن جيوشـــهم، وأرب  الهناق علي

كافة، بحيث غصــت أرض الأعداء بجيول المرابطين وجعلوهم يعيشــون في حالة من الهلع والفزع  

والذعر المسـتديم، إذ يؤدي الشـعر دوراً فعالاً في تصـوير الحرب عند العرب، وتكمن وظيفة الشـاعر  

ــحـذ عزيمـة المقـاتلين وترغيبهم بـالإقبـال على الأعـداء ــاعر(58)في شــ في هـذا النش   ، وقـد نجو الشــ

الشعري بوصف مجريات المواجهة العسكرية والغارات التي التي قادها الهليفة علي بن يوسف ضد  

ــلطة المرابطين   ــاء على كيان سـ ــيطرة على بلاد الأندلس والقضـ ــليبين التي أرادت السـ قوات الصـ

 السياسية.

( " 59)ر أبي بكر بن إبراهيمومن تمثلات نس  الأغارة قول الشاعر ابن صارة الشنتريني في الأمي      

 ]ال امه[               

د   ــنج لــ   يــج ــي ــم ــل ــمســــ  أودتج ٍنــادج ال

ن كـبـو م  دم شــــرعـنــا م ـ ــا لأٍنــ   حــاشــــ

هــا   أصـــــتـٍ مـواردهــا أٍا ج ســـــقــامـ

--------------------------------- --- 

دجتت  رب ــي وفـ كج في الغ م ود  وج  رت ســ مجـ مج ــج  صــ

ـا احـتسرت خـم هـاــصج ــرج الهـيا   نــلم   ال ـ

هــا  هــا وعـتــارج ـَجقــد   مـرخجـ  بــالـن ـجـ   

هــا وري نــارج د  ابــن إبــراهــيــمج َ ــ  ويــج

هــا هــا أقــالج عـثــارج رج  أحـيـٍ خـوا ـ 

---------------------------------- 

ــحــد ثــرت أخــبــا زال  ف ــب ــن ــومج ال  رهــاي

هـــمـخ    ٍ هــام  ال  غاـــدتت إلــأه  اـارج

وصـف الشـاعر في هذا الهطاب الشـعري شـجاعة المهار ، وشـدة بسـالته في مواجهة الأعداء        

احة القتال، وقد تجلت صـورة  ية، فهو القائد الذي لا يقوت على مواجهته أحد في سـ بالبطولة والفروسـ

  المتمثلة بـــــــ)ٍناد  َقد    نارها  عثارها  صــممر  ســيوفك الإغارة عبر الألفاظ الحربية القتالية 

ا ( ا  ال غـ ــالهـ ة  جردت  النزال  نصـــ ــوير ذروة المواجهـ ة تبين تصــ ذل البنى اللغويـ دلولات هـ ، فمـ

أودتج ٍنادج المسلمينج )العسكرية، وقد جاءت تمثلات الإغارة في هذا الهطاب الشعري بقول الشاعر 

ها( ل   يد   ها وعتارج ــاعر في هذا التعبير بالن ج   َجقد   مرخج ــعري راعة جنود جيش  ، فقد بين الشـ الشـ

ــرعة بيدل لمواجهة العدو، وتمثلت بنية الإغارة الأخرت   ــيوف مش المرابطين للأمير أبي بكر، فهم س

دجتت  في قوله رب ــي وف كج في الغ م ود  وج  مجرت سـ مج ــج ــاعر بأن  يومج النبزال  فحد ثرت أخبارها( )صـ ، إذ يبينّ الشـ

ــوعة في أغمادها  ــيوف جنود المرابطين كانت موضـ ــكرية في   سـ ولكن عندما بدأت المواجهة العسـ

سـاحة الحرب سـلت هذل السـيوف وبطشـت بقوات الأعداء وراحت الناس تردد في أخبار شـجاعتهم  
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ــورة الإغارة الأخرت في قوله ــفوف العدو، وتجلت ص ــا ) وما تركول من هزيمة نكراء في ص ـــــ لم 

ال هــــا ها(أهــــدتت إلٍ هام  ال  غا    احــــتسرت خــــمرج الهيا   نصج مارج ، إذ عبرّ الشاعر في هذا التعبير   خ 

الاسـتعاري الذي جعل فيها النصـال تحتسـي من عزيمة المقاتلين في ذروة المعركة؛ وتوضـو نسـقية  

ــهـام أهـدت   الحرب المحتـدمـة التي جرت بين قـائـد المرابطين وأعـدائـه، فـالشــــاعر يرت أن هـذل الســ

ديدتها القتالية على رؤوس الأعداء وهذل بنية  مات  تسـ هام لا تهدي وإنما الهدايا من سـ تعارية، فالسـ اسـ

ــيلة الأنجع التي تحافه على حضــور الفرد وهي جزء  منا بعض   الإنســان، إذ تعد الحرب هي الوس

من مشــاغله في الحياة. أنها من ذلك الصــراع المتســع والمتنوع في ســبيل الحياة. فإذا ما شــنت عليه  

فع عن نفسـه أو قومه أذاها، ناسـياً أو متناسـياً إذا كان هناك  الغارة أو الحرب، وزعَ لها وخاضـها ليد

، لقد زخر هذا الهطاب الشـعري بتمثلات صـورة الإغارة التي تجلت عبر شـدة (60)موت أو لم يكنا

 القتال الدائر في المعركة بين جيشي دولة المرابطين في الأندلس وأعدائهم.

ي قول الشـاعر محمد بن هارون الغسـاني في مديو ومن تمثلات نسـ  الأغارة في الشـعر الموحد      

 ]ال ويه[           " ( 61)أمير المؤمنين أبي العلاء إدريس

مـسج فـواج جـبـيـنــ    ــ  ل ـ ــا  كــ ن  الشـــ  مـج

ــٍ وما  ن عســ مت في   م  إذا رامج أمرا  لم يخج

ــ     ــمـــ ــي الله  هـــ جَ إلّا أن  فـــ  ذا

م   دُ وعـــزاُـــ   لـــ   فـــتـــ ـــات  فـــي الـــعـــ 

---------------------------------- -- 

ــولـة   يع  صــ ــ   رب  يجســ  ومـا ابن  لب ون  الحج

ــابـقــا نــكج َســــ ــيـتــا  ومـ  لــ    ســـ قــاب ـ  َ ـ

 ــلافـــةم ـر م وخـــقـي إمـــ  فــرج بـــ ــلــعــ

رُ  ــ  بلا (62)وليـثج الشــ ــ   في درعـ   حـاملا  شــ

ن لا نت لـم يـخـغج فـي غـر م م ـ  وإنت قــالج ك ـ

جــز ي لــ   فــي ذلــكج   الــقــولج والــتــعــلا فــيــ 

ــلا ب ــ  ــن م  ال ــ  ه ــ  وب ــ  ل ــ  ــي ق ــبــا  ف ع د  ر  ــدب  َ ســــ

-------------------------------------- 

زلا ــ  ــب ــسج وال ــي ــنــاع ــق ــو قــد رامج ال  إذا ه

 ٍ لـ عـ حـل ـٍ أو دهــاء  قــد اســـــتـ ــام  م ـ ســــ  ح 

حــــا اشـتـــمــك وران  واَ ـ جَ الن ـ عـــر  لاـــدا ف ـ

لقد تجلتّ سـمات البطولة والصـمود والإقدام في شـهصـية المهار  في هذا الهطاب الشـعري، إذ        

وصـف الشـاعر شـدة بأس الممدو  وبطشـه بأعداء سـلطة الموحدين السـياسـية، وقد تجلت دوال بنى  

ــ)ليث الشـرُ  درع   شـبلا  فت ات  العدُ  عزاُم  َسـدد    المواجهة في هذا السـياق  الشـعري بــــ

إذ تنتمي هذل البنى اللفظية إلى دائرة معجم الحرب   نبلا  الحرب  صـــولة  ســـيتا   حســـام( رعبا  ال

العســـكري، وتشـــي إلى ذروة صـــراع المواجهة التي خاضـــها المهار  في ســـاحة المعركة ضـــد  

الأعداء، وقد عبر الشـاعر بهذل الدوال عن دلالات الصـراع ضـد أعداء سـلطة الموحدين السـياسـية،  

ن عسـٍ  لإغارة بتعابير عدة ولاسـيما في قول الشـاعر وجاءت تمثلات ا مت في   م  )إذا رامج أمرا  لم يخج

ن لا( الج ك نت لم يخغج في غر م م  ه في هـذا  وإنت قـ ــورة إغـارة المهـارـ  على أعـدائـ ، إذ تجلـت صــ

التعبير الشـرري فيرت الشـاعر أن المهار  لا يهشـى من المهارر ولا يهاب الأعداء، وعندما يأمر  

)ل   فالجميع يســتجي  له راعة وخوفاً من بطشــه، وتجلت صــورة الإغارة الأخرت في قوله بشــيء 

عبا  في ق ل وب ه م  الن بلا( د  ر  دُ وعزاُ م  َ ســدب ، وصــف الشــاعر ما تركه الهليفة من تنكيل فت ات  في الع 

، وقد ترك  وبطش بأعداء سـلطة الموحدين السـياسـية ويصـف عزيمة إقدامه على المواجهة في الحرب

ــلطة   ــقية إقصــاء المهار  لأعداء س ــهم الرع  والهلع والفزع، وتجلت في هذا التعبير نس في نفوس

ــدة الإغارة التي قام المهـار  بهـا وبث   ــي بنيـة )فتكـات( إلى البطش والتنكيـل وشــ الموحدين، إذ تشــ

ــاعر في  ــورة الإغارة الأخرت بقول الشـ نكج  )َ قاب ل     الرع  في نفوس أعدائه، وتجلت صـ ــيتا  وم  سـ

ســام  م حلٍ  أو دهاء  قد اســتعلٍ( ، إذ يصـف الشـاعر ذروة المواجهة في المعركة ويصـف َســابقا ح 
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ســــيف المهار  بأنه الســــيف الأمضــــى على عدول أثناء المبارزة، ويبين أن شــــجاعة المهار   

ا  وعزيمته التي تفوقت على دهاء خصــمه وشــجاعته، فتعبير الشــاعر عن شــجاعة المهار  في هذ

الســياق الشــعري يدل على فاعلية الشــعر التأثيرية على الســلطة وأثرها الفعال في تشــجيع المقاتلين  

،  (63)فــــــافي زمن الحرب تعتمد الحرب الدعائية اعتماداً كلياً على الإيمان بالنصـر وكراهية العدوا

مهار  التي  وقد هيمنت نســقية المواجهة في هذا الســياق الشــعري وعبر الشــاعر فيها عن بســالة ال

 عززت من ترسيخ سلطة الموحدين السياسية في بلاد الأندلس.

 "(64)ومن تمثلات نس  الأغارة قول الشاعر مرج الكحل الأندلسي في الهليفة محمد الناصر      

 ]ال ويه[

ه ــلــب ــه ت ــ  ــم ــعــار    ال د ومج ال رج قــ  مــت د   قــج

ضـــــرمم  نت أنــامــه  خ   فــ ــورا  بــوبــهم مــ 

و  ــر  يـهـت ـ  كــ نــ    عـلـيــكج لـواء  الـن صـــ

ــتــ    ل م  خــ  واســــــ  ــ  ــن  إذا ركــدتت عــنــ   ال

ــد  الـعـوابـس  فـي الـوغـٍ تـتـر  ج الأ ســــ  أم ـ

ـبـّــــلأتج ق  ــم ا   ح  وب  الن ـ  ة  ــيـبــا  وهــل ـ

ــواد ي  ي صــ َ روب
ه   (65) هم بعـدج معق ـ  معق ـ

ه   ــ  ــار ب  م نصـــ ن مضـــ هم م   و ورا  بويـ

م  أجـــدل   ُاد  جـــبـــانم أو قـــواد   فـــ 

ــحــابــةج غـيـمم فـواج  ه  ســـ  بــدرم مـ  ـمــ 

ل   نو  ام  الم  ــج م ه  الح  ــت ســــ كج أم ر  ــ  ــيت  أســ

 دم وحنحـه  ــنج شهــعـالي بيــه  الـمــونـي

وصــف الشــاعر في هذا النش الشــعري صــورة إغارة خليفة الموحدين محمد الناصــر على جيش   

أعداء ســلطة الموحدين الســياســية، وبين حالة بطشــه بالأعداء حتى قضــائه على معاقلهم كافة، وقد 

ــبغة الحرب   ــم بصــ ــعري ببنى لفظية تتســ تجلت تمثلات بنى الإغارة القتالية في هذا الهطاب الشــ

)قدوم  َروي  صـوادي  بوبه  بويه  مضـارب  منصـه  لواء النصـر  يهتو  قوادم  ي العسـكرية وه

، إذ تشـي مدلولات هذل البنى التعبيرية إلى صـورة الإغارة  أجدل  أمتتر   الأسـد  الوغٍ  أسـيتك(

التي شــنها جيش الموحدين على الأعداء، وقد تجلت تمثلات الإغارة بتعبيرات عدة لاســيما في قول  

( الشـاعر  ه  ن مضـار ب  م نصـ  ضـرمم و ورا  بويهم م  نت أنامه  خ  إذ صـور الشـاعر في   )ف ورا  بوبهم م 

كه الهليفة في صفوف أعدائه من بطش وتنكيل عندما قام بأمطارهم بوابل  هذا النس  الإغاري ما تر

من الهجمات الحربية التي جعلتهم يعيشـــون في حالة من الهوف والذعر المطرد، وجاءت صـــورة 

(الإغـارة الأخرت في قولـه  م  أجـدل  اد  جبـانم أو قواد  ــر  يهت و كـ ن ـ   فُ  ــف   )عليـكج لواء  الن صــ إذ وصــ

ــاعر معالم  ــر التي تجلت على لواء جيش المهار  الذي أرع  الأعداء في هذا التعبير  الشــ النصــ

ابهة، وقد تجلت الإغارة الأخرت بصـورة اقصـائية عندما  عري، فقد جاء هذا التعبير بنسـ  المشـ الشـ

تتر  ج الأ ســد  أجهز المهار  على عدول وجعل شــجاعته تفوق على شــجاعة الأســد في تعبيرل  )أم 

(العوابس  في الو ل  نو  ام  الم  مج ه  الح  سـت ، لقد صـور الشـاعر ذروة المواجهة العسـكرية  غٍ أسـيت كج أم ر 

في هذا التعبير الشـعري وبين صـورة الإغارة بما فعله سـيفه بصـفوف الأعداء فهو يتسـأل بصـورة  

انبهار تعجبي الذي رأت فيه ســيف المهار  بالموت النازل على الأعداء، فالشــاعر الذي ينتســ   

ان ســـياســـي معين تتجلى صـــورة واقع الســـلطة التي يؤيدها في خطابه الشـــعري وتصـــبو  إلى كي

مضـامين شـعرل انعكاس عن الواقع الذي يتعارى مع حيثياته فـــــاأن الشـعراء لم ينفكوا يعبروا عن 

واقعهم بما صـدحت به حناجرهم من قصـائد وأشـعار، تبينّ ما يدور في خلد الناس وما سـيكون عليه  

قد تجلت في هذا الهطاب الشـعري تمثلات الإغارة التي صـور بها الشـاعر ذروة القتال  ، ل(66)الأمرا

 الدائر بين قوات سلطة الموحدين السياسية، وأعداء كيان هذل الدولة.
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من تمثلات نسـ  الإغارة قول الشـاعر ابن سـيد اللش الإشـبيلي في حضـرة عبد المؤمن بن علي        

 ]البسيط[                " (67)عند جبل الفتو

ــة   ــا ب ــاد  ق َ  والإلح ر ــب  أبلغت ذوي الشــ

 أَــاكـم الـجـيـغ  مـحـتـوفــا  جـوانـبــ    

ــلام  ويح  م لم  والإســ ــّ  ر يع وا إلٍ الســ

م   مــاُــ  ــ  م مــن د  م حــقــنــتــ   فــ ن أَــيــتــ 

ـخـ  ـاـــدنــيـّــولانــا وســـلــد مـــوالله ي ـ

نـود  الله  مـن  قـبــه     أنت مــا لـهـم مـن ج ـ

ة   يــّ مشـــــرفـ ه  بــالـ بــ  ة الــي  يــّ  ـ خـ  والـ

ــب وا دولـةج الت وحيـد  كـالـد ول    لا َحســ

وا فـجــ   الأجــه   م فـخـلـت ـ  وإنت أبـيـت ـ

ـٍ يــبــح  ايـة الأمـه  ــ م غــلـّـغ فيـــت ـ

بين الشـاعر عن صـورة المواجهة في هذا الهطاب الشـعري الذي يهدد بها أعداء سـلطة الموحدين   

ــاعر صــورة الرع  في   ــية ويتوعدهم بقدوم جيش الهليفة عبد المؤمن بن علي، إذ بث الش ــياس الس

ــ    ــاهي قوته أي قوة عســـكرية لاقول من قبل بهذا النسـ نفوس الأعداء بقوة هذا الجيش الذي لا تضـ

ــلطة الهليفة وقوات أعداء  الإغا  ــعري على ثنائية الصــراع بين س ــياق الش ري، فقد قام بناء هذا الس

كيان دولته السـياسـي، وقد صـور الشـاعر ذروة المواجهة العسـكرية التي قادل خليفة الموحدين على  

ــعري  ــليبين، وقد تمثلت بنى الإغارة في هذا النش الشـ ــ)جنود الله  أَاكم الجيغ   قوات الصـ بــــــ

إذ تشــي هذل الدوال إلى احتدام المواجهة العســكرية، وقد تجلتّ   شـــرفية  دماُ م  فج   الأجه(بالم

ــاعر  ــورة الإغارة في قول الشـ (صـ ب ه  ــرفيةّ  والخ يةّ الي  ، إذ  )أَاكم الجيغ  محتوفا  جوانب    بالمشـ

ــل ــاعر الأعداء بقدوم جيش الموحدين بقيادة خليفة الموحدين وهو مدجج بالأسـ حة العالية  يتوعد الشـ

ي   ياسـ اعر أعداء الموحدين بين الهضـوع لكيان دولة الموحدين السـ ان الشـجعان، ويهير الشـ والفرسـ

أو النجاة من الموت، وإذ رفضــــو وبقوا على عنادهم وإصــــرارهم على المواجهة فأن مصــــيرهم 

ه  م  وإنت أبيت م فخلت وا فجـ   الأالموت المحتم في قولـ اُ    مـ ()فـ ن أَيت م حقنت م من د  ذا جـه  ــي هـ ، ويشــ

ــاعر في هذا   ــكرية، فقد بين الشـ ــلطوي إلى تمكن الهليفة من عدول أثناء مواجهته العسـ التعبير السـ

الســياق الشــعريا دور فروســية الفرد في الحفاظ على وحدة الأمة الإســلامية ودرء الأخطار عنها  

ع عن الأمة الإســــلامية  والحفاظ على أمنها، فإنهم لم يغفلوا عن دور الفروســــية الجماعية في الدفا 

اتهاا اعر  (68)والحفاظ على مقدسـ ياق الشـعري وعبر بها الشـ ، وقد تجلتّ صـورة الإغارة في هذا السـ

عن تصـويرل الدقي  لأحداث القتال العسـكري الحاصـل، فقد قام الشـاعر بتصـوير مجريات المواجهة  

 العسكرية بأسلوب سردي وصف به كل حيثيات المعركة.

 "(69)تمثلات نس  الأغارة قول الشاعر الجراوي في مديو يوسف بن عبد المؤمنومن       

 ]ال امه[ 

م فـــي الله  حـــ   جـــهـــاد     دَـــ   جـــاهـــج

م ــ  ــه وب ــ  ل ــ  دا وق ــعــ  م  أر ج ال ــ  ــت ــرك  وَ

ــي  الــيي ــت ــن ــح ــن  ال ي م  الــدب ــ   وغــزاه

دا  عــ  ي الـ وحــا  فـ ت ـ م ف ـ اج الإلــ   لـ  ـ تــج  كجـ

ــــيا مـقـــه نت ـص تٍ يا فــام  الم  جٍ مج  و

ــمــان    ــمــايــة  الإي ــح م  ل ــ  ــت ــهضــــ  ون

جـتــان  والـخـتـقــان    فـي غــايــة  الـر 

ور  لــ   عــلــٍ الأديــان   هــ  اج الــحــ  تــ   كــ 

ــوان   ــن ــع وا   كــال ــ  ــهــا وســــ  هــيا ل

يـابــح جٍ النبـ  ـن حس ـان  ــيـ   عــــة  فــــا

يصـف الشـاعر في هذا السـياق الشـعري صـورة الغارة التي قام بها خليفة سـلطة الموحدين ضـد        

أعداء كيان دولتهم الســـياســـي، فقد مد  الهليفة بأداء الجهاد ضـــد مســـلمي الأندلس وما تركه في  
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صــفوف الأعداء من حالة الرع  والهوف، وقد تجلتّ بنى الإغارة في هذا الســياق الشــعري بدوال 

اللفظي بـــ )جاهدتم، نهضتك، العدا، الرجفان، الهفقان، غزاهم، فتوحاً، فوز، حاز( إذ توحي   التعبير

مدلولات هذل البنى اللفظية إلى صـــورة ذروة الغارة العســـكرية التي قادها الهليفة ضـــد أعداء كيان  

ــعري في تعبيرات عدة ــي، وقد تجلت تمثلات الإغارة في هذا الهطاب الشـ ــياسـ  دولة الموحدين السـ

(، إذ وصـف الشـاعر في   لو ونهضـت م  لحمايةو الإيمانو لاسـيما منها قول الشـاعر)جاهدَت م في اللهو ح َّ جهادو

ــلطة   ــالة من أجل حماية سـ ــد الأعداء وما قدمه من بسـ ــقية ذروة مواجهة الهليفة ضـ هذا التعبير نسـ

دا وق ل   ه )وتركت م  أرضَ العـو ارة اوخر في قولـ اء تعبير الغـ د جـ دين، وقـ انو  الموحـ جفـ ةو الرَّ ايـ وبه م في غـ

ــابت جنود الأعداء   ــاعر في هذا التعبير حالة الذعر والهلع والهوف التي أص ــور الش (، ص والهفقانو

أثناء مواجهة الهليفة في القتال فقد جعلهم من شــدة الهوف والهجوم تنتابهم حالة من الرجف وخفقان  

رجات شــجاعة جيش الموحدين، وقد تمثلت  القل ، وهذا التعبير يعد نســقا إقصــائي تجلت فيه أعلى د

(، يهبر   توـَ  الظُّه ور  لـه  على الأديـانو ين  الحنفيُّ الـذي ك  ــاعر )وغزاه م  الـدِّ الغـارة الأخرت في قول الشــ

الشـاعر في هذا التعبير عن سـلطة الموحدين السـياسـية التي تنطل  في أحكامها السـياسـية من مبادئ  

خ نفوذها السياسي في الأندلس بعد مواجهات عسكرية كبيرة قامت  حيثيات الدين الإسلامي الذي ترس

بها دولة الموحدين ضـــد الأعداء، وهذا التعبير يشـــي عن صـــورة الغارة العســـكرية، في الشـــاعر  

لطة التي ينتسـ  إليها   ياسـي تكمن وظيفته في تصـوير الحرب التي تهوضـها السـ المنتمي إلى كيان سـ

لامي الشـامل كان كفيلاً بتعب ة مشـاعر الأمة، واسـتقطاب  ويصـفا وضـع الصـراع في إرارل الإس ـ

، لقد تجلت تمثلات الإغارة في هذا الهطاب الشــعري التي صــور بها  (70)راقاتها على درب الجهادا

ــية، وقد وصــف ما فعله   ــياس ــلطتهم الس ــاعر أحداث القتال الدائر بين جيش الموحدين وأعداء س الش

 يل مطرد.الهليفة في صفوف العدو من بطش وتنك

لبيِّ في حضرة أبي سعيد        ومن تمثلات نس  الأغارة قول الشاعر أبو الوليد إسماعيل بن عمر الشِّ

 ]ال امه[         " ( 71)عثمان بن عبد المؤمن

ــا ــاد ج حق ه ي ــّ دا  أع ٍ الســ ــّ ــي ــا ســ  ي

اُعم  ات  وقـ كج صـــــادقـ ــلـ دتت بتضــ ــه ـ  شــ

وارم  في ال  لٍ ــ   وَحــد ثــرت بي   الصــ

جَ  ــيلله  در ــد عــ ــوار   َــ ــتــ  والــ

ــتــامــ    ون  ق ــ  ي ــ  ــع ــل ــم  ل ــل ح ــ  ــومج ي ــي  وال

ـنــي مـــفــ  اَـ   ــز ل  كـمــــكم َــــ ٍام ض 

بـيـيـن    رجـيـ   والـت ـ ــ    الـت ـ  وأخـتصــــ

يـن   ن ـ ن  ظجـ هـودهـ  ــ   لـم َـلـتـبـست بشـــ

جون   ــ  جَ والحـديـث  شــ جـد   بحـديـث  مج

ب ـون   جٍ مـتــا   ر   الـ رب  خــاســـــ   والـح ـ

 فـــتـــثـــيـــر   لـــكج غـــر   وجـــبـــيـــن  

جَ رصـيـن  ــدا  ه ـنــم صــ   ــومـقـام    ا

تجلتّ في هذا السـياق الشـعري ذروة أحداث المواجهة العسـكرية التي خاضـها السـيد أبو حفش         

ضـد أعداء سـلطة الموحدين السـياسـية، وقد تجلت نسـقية الإغارة في هذا الهطاب السـلطوي عبر بنى  

ــين(، إذ تعد  ــنك، كماته، رصـ ــرة، مأزق، ضـ ــوارم، الفوارس، الحرب، خاسـ اللفظية )وقائع، الصـ

هذل الدوال من أبرز مظاهر الإغارة، وتشي إلى ذروة احتدام الصدام العسكري، وقد تجلت  مدلولات  

تمثلات أنمار الإغارة في هذا النش الشـعري بتعبيرات عدة لاسـيما في قول الشـاعر )وتحدَّثتط بيض   

(، فقد عبر الشـاعر عن ذروة شـجاعة ال جون  كَ والحديث  ش ـ وارمو في الطَّلى بحديثو مَجدو مهار   الصـَّ

يوف تتحدث عن مجد المهار  وما تركه في صـفوف   تعاري الذي جعل فيه السـ في هذا التعبير الاسـ

ــقية إغارة حربية وتمثلت بنية الإغارة الأخرت في قوله )للهو دركَ   ــائر فادحة، وهذل نس العدو من خس

(، إذ تجلت صــورة الإغارة بهذا رة  المتاع زَب ون  رب  خاســو التعبير التعجبي فقد   والفوارس  تدَّعي والح 
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ار التي أصـابتهم،   ية وحالة الانكسـ ياسـ صـف الشـاعر صـورة هزيمة جنود أعداء سـلطة الموحدين السـ

ك م صــدق  ه ــناكَ   ــنــكٍ تــــزولُّ كــمــاتــه  ومــقــام  وتمثلت بنية الإغارة الأخرت في قوله )فــــي مــــأزقٍ ضو

( يبين الشـاعر في هذا التعبير ثنائية الصـراع  ــين  العسـكري الدائر بين جيش المهار  وقوات  رصــــ

العدو إذ يرجو الشاعر كفة قوة المهار  على أعدائه المنكسرين، إذ يصف حالة احتدام ذروة الغارة  

ــعـت فيـه قوات العـدو ولكن المهـارـ  كـانـت أقـدامـه ثـابتـة لم تهزهـا الهيول ولم ترعبـه   ــعضــ التي تضــ

 ـ ــيوف مما دحر جنود الأعداء وكبدهم خســ ــكرية التي تتجلى  الرما  والسـ ائر كبيرة، فالحرب العسـ

بالغارةا لا يهوضـها إلا الرجال الأشـاوس الذين تمرسـوا القتال وفنونه، فهي موت لا يهرج منه إلا  

، لقد تجلت صــــورة النصــــر لجيش الموحدين في هذا  (72)من قدر عليه بالمراس والدربة والمهارةا

 الهطاب الشعري.

 الخاَمة 

وخلاصـة لما تقدم من هذل الدراسـة التي تتضـو فيها تجلي أنسـاق تمثلات المواجهة التي تمثلت         

  بنسـ  المقاومة والإغارة، في حقبة شـعر سـلطتي المرابطين والموحدين، فقد شـكلت أحداثها حضـوراً 

، وصــوّر الشــعراء فيها الصــراعات والصــدامات العســكرية، وحث الموارنين إلى الإخلاص  بارزاً 

تام والولاء لهاتين الدولتين، كما برزوا وأظهروا الصـورة القوية لجيشـي المرابطين والموحدين في  ال

الحروب التي خاضـــوها ضـــد أعداء كيان ســـلطتيهما الســـياســـية، فقد أجادوا وأبدعوا في تصـــوير  

الة   المواجهات العسـكرية بأسـلوب سـردي، وبينوا فيها مكامن قوة الصـمود والمقاومة والرفض والبسـ

 التي قدمتها جيوشهم العسكرية، وما تركول من بطش وتنكيل في صفوف قوات أعدائهم.

 الهوامغ 

 .7مواجهة ثقافية، فاروق شوشة"  (1)
 . 15/226العرب مادة )وجه("  لسان (2)
 .٦٤٩" المقري علي بن محمد بن أحمد للرافعي، الكبير الشر  غري  في المنير المصبا  (3)
 . 779الرائد معجم لغوي عصري"  (4)
 .٣٥٤" الفقهاء لغة معجم (5)
 .2406 /3معجم اللغة العربية المعاصرة"  (6)
 .٥٥٥" الوسيط  المعجم (7)
ر" المواجهة في الشعر العباسي شعراء القرن الرابع الهجري أنموذجاً، فهد نعيمة البيضاني، ينظ  (8)

 .309أسراء خليل فاضل، )بحث(" 
 . 317المواجهة في الشعر العباسي شعراء القرن الرابع الهجري أنموذجاً"  (9)
 . 134أدب المواجهة في شعر الشريف الرضي، صالو أحمد رشيد الغريري، )رسالة(" ينظر"  (10)
 . 13المصدر نفسه" ينظر"  (11)
، أدب المواجهة 309المواجهة في الشعر العباسي شعراء القرن الرابع الهجري أنموذجاً"  ينظر"    (12)

 .7في شعر الشريف الرضي" 
 . 7أدب المواجهة في شعر الشريف الرضي" ينظر"  (13)
 .91الرفض في شعر يحيى الغزال، )بحث(، د. عبد اللطيف يوسف عيسى"  (14)
 .6لرضي" أدب المواجهة في شعر الشريف اينظر"  (15)
 .99مظاهر المقاومة في شعر ابن القيسراني، سيد مهدي مسبوق، )بحث(" ينظر"  (16)
 . 6شعر الحروب والفتن في الأندلس عصر بني الأحمر" ينظر"  (17)
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 .34ملامو في الأدب المقاوم فلسطين أنموذجاً، أ.د حسين جمعة" ينظر"  (18)
 .361-11/357لسان العرب مادة )قوم("  (19)
 .415المعجم الوسيط"  (20)
 .534المعجم الوسيط"  (21)
شعر المقاومة عند سميو القاسم قراءة في ديوانه، عبد الهال  هواري عسول، )رسالة(" ينظر"  (22)

7. 
تطور مفهوم المقاومة في الفكر السياسي الورني الفلسطيني )حركة فتو نموذجاً(، منصور ينظر"    (23)

 .263أحمد أبو كريم، )رسالة(" 
 .2تجليات ثقافة المقاومة في الشعر العربي المعاصر، د. فادية المليو حلواني، )بحث("  (24)
 .41أدب المقاومة دراسة في الجذور واوفاق، شيماء بن سعيد، )رسالة(" ينظر"  (25)
 .3أدب المقاومة، عباس خضر"  (26)
أنموذجاً(، عزت ملا عناصر المقاومة في الشعر الفلسطيني الحر )شعر عز الدين المناصرة  (27)

 .40إبراهيمي، )بحث(" 
 . 1ينظر" تحليل الثنائيات الضدية في شعر المقاومة اللبنانية، علي راهري، )بحث("  (28)
 .15جماليات شعر المقاومة قصيدة في القدس لتميم البرغوثي أنموذجاً، لامية ريغي، )رسالة("  (29)
 .103ديوان ابن خفاجة"  (30)
 .10المواجهة في شعر الشريف الرضي" أدب  (31)
حيم المرسيِّ الأندلسي"  (32)  .94ديوان ابن ر 
 .117صور المقاومة في الشعر الأندلسي، أ.د فيروز الموسى، )بحث("  (33)
 .125الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية"  (34)
 .93لرحمن بله، )بحث(" المقاومة في الشعر الأندلسي دراسة تحليلية نقدية، د. علي عبد ا (35)
 .6/658قلائد العقيان ومحاسن الأعيان"  (36)
ملامو المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي في الشعر الجزائري المعاصر، أبو القاسم سعد الله  (37)

 . 19-18أنموذجاً، )بحث(" 
 .275أعلام مالقة"  (38)
 . 5تجليات ثقافة المقاومة في الشعر العربي المعاصر"  (39)
 . ١٤٣ - ١٤٢" الأندلسية الشعرية والمجموعات الدواوين صناع على المستدرك (40)

ملامو المقاومة في شعر قيصر أمين بور وعز الدين المناصرة )دراسة مقارنة(، يحيى معروف،   (41)

 .34)بحث(" 
 .149" وآثارل حياته البلنسي حري   ابن (42)

 .53شعر المقاومة عند سميو القاسم قراءة في ديوانه"  (43)
 . 142- 10/141مادة )غور("  العرب لسان (44)
 .166معجم نور الدين الوسيط، د. عصام نور الدين"  (45)
 .58" الفقهاء لغة معجمينظر"  (46)
 . 5/264الموسوعة الفقهية" ينظر"  (47)
 .4-3سورة العاديات"  (48)
 . 1/90نهج البلاغة"  (49)
 . 382عوض"  سامي العميد العسكرية، المصطلحات معجمينظر"  (50)
 .142تاريخ العرب قبل الإسلام، د. نواف أحمد عبد الرحمن" ينظر"  (51)
 .79شعر الحرب في العصر الجاهلي، د. علي الجندي"  (52)
 .56" ربابعة، )بحث( محمد حسن. د الجاهلية، في الصعاليك الشعراء عند الغارةينظر"  (53)
 .83ينظر" شعر الحرب في العصر الجاهلي"  (54)
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الدولة، د.  سيف عهد إلى والعباسي الأموي العصرين في العرب أدب في الحرب شعرينظر"  (55)

 .27" المحاسني زكي
الكفاوين،   فارس  عمر  والمرابطين،  الطوائف  عصري  في  الأندلسي  الشعر  في  الهيل  صورةينظر"    (56)

 .23" )رسالة(
 .216ديوان الأعمى التطيلي"  (57)
 . 22شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بلاد الشام، د. محمد علي الهري"  (58)
 .  144- 143شعر ابن صارة الشنتريني الأندلسي"  (59)
 .35شعر الحرب عند العرب قبل الإسلام )رؤية منجية وأخلاقية(، رراد الكبيسي"  (60)
 . 187-186" مالقة علامأ (61)
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